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المستخلص
تهــدف هــذه الدراســة إلى استكشــاف وتحليــل وســائل حــل البرلمــان في الدســاتير العراقيــة 

ــة  ــي شــكلت بني ــة والسياســية الت ــم التطــورات القانوني ــدف فه ــي 1925 و2005، به ــن عام ب

النظــام الســياسي العراقــي. تمتــاز هــذه القضيــة بأهميتهــا الكبــرة في تشــكيل الوفــاق الوطنــي 

واســتقرار الدولــة، حيــث تعتــر وســائل حــل البرلمــان مــن الأدوات الأساســية التــي تعكــس مــدى 

قــدرة النظــام التشريعــي عــى التفاعــل مــع الظــروف السياســية المتغــرة. مــن خــال تحليــل 

النصــوص الدســتورية

ــى  ــائل ع ــذه الوس ــرات ه ــى تأث ــاع ع ــة للاط ــذه الدراس ــعى ه ــك، تس ــة إلى ذل بالإضاف

ــاذ  ــات اتخ ــاكل الســلطة وعملي ــف ســاهمت في تشــكيل هي ــي، وكي ــع الســياسي العراق المجتم

ــوى السياســية  ــا صراع الق ــا المســتمرة، إذ تفاعــل فيه ــة بتقلباته ــة العراقي ــاز التجرب ــرار. تمت الق

مــع الأطــر القانونيــة المحــددة في الدســتور. مــن خــال دراســة حــالات محــددة، ستســلط الضــوء 

عــى طــرق تطبيــق هــذه الوســائل، والمــدى الــذي لعبتــه في تعزيــز الديمقراطيــة أو تقويضهــا.

ــي,  ــع الســياسي العراق ــية, المجتم ــة, الظــروف السياس ــاتير العراقي ــة: الدس ــات مفتاحي كل

ــية. ــوى السياس ــة, الق الديمقراطي

Abstract:
This study aims to explore and analyze the means of dissolving 

parliament in Iraqi constitutions between 1925 and 2005, with the 
goal of understanding the legal and political developments that 
shaped the structure of the Iraqi political system. This issue is 
of great importance in shaping national reconciliation and state 
stability, as the means of dissolving parliament are essential tools 
that reflect the legislative system›s ability to interact with changing 
political circumstances. Through an analysis of constitutional 
texts, this study also seeks to examine the impact of these means 
on Iraqi political society and how they have contributed to shaping 
power structures and decision-making processes. The Iraqi 
experience is characterized by its constant fluctuations, as the 
struggle of political forces interacted with the legal frameworks 
defined in the constitution. Through the study of specific cases, it 
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will shed light on the ways in which these means were applied and 
the extent to which they strengthened or undermined democracy.

Keywords: Iraqi constitutions, political circumstances, Iraqi political 
society, democracy, political forces.
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مقدمة
ــية في  ــتورية والسياس ــاة الدس ــم الحي ــاً في فه ــراً محوري ــان عن ــل البرلم ــائل ح ــر وس تعت

ــي  ــات الت ــة الآلي ــن الدراســة أهمي ــذا الجــزء م ــاول ه ــام 1925 إلى 2005. يتن ــن ع ــراق م الع

تــم اســتخدامها لتفكيــك وتشــكيل البرلمــان في ســياقات سياســية متغــرة، حيــث تعكــس هــذه 

الآليــات تحديــات تعزيــز الديمقراطيــة في بيئــة سياســية تتســم بالتغــرات المفاجئــة والتوتــرات 

ــا في  ــول به ــك المعم ــت تل ــواء كان ــة، س ــاتير العراقي ــر أن الدس ــر بالذك ــن الجدي ــة. م الاجتماعي

ــة  ــل محــددة حــول كيفي ــا، وضعــت تفاصي ــي تبعته ــة الت ــي أو الأنظمــة الجمهوري ــد المل العه

ــة لإجــراءات حــل  ــب دراســة متأني ــذي يتطل ــر ال ــة، الأم ــة والمراقب ممارســة الســلطة التشريعي

ــة. ــات الداخلي ــة السياســية والتوازن ــة تأثيرهــا عــى العملي ــة وكيفي ــان المختلف البرلم

ــا مــا  ــا في الصراعــات السياســية، حيــث غالبً لقــد لعبــت عمليــات حــل البرلمــان دورًا مركزيً

كانــت هــذه الأداة تسُــتخدم لتصفيــة النزاعــات الحزبيــة أو لتثبيت الســلطة من قبــل الحكومات 

القائمــة. عــر العصــور، شــهدت الدولــة العراقيــة تعــددًا في الأســباب الدســتورية والسياســية التــي 

اســتندت إليهــا الحكومــات أو الشــخصيات السياســية لحــل البرلمــان. تــراوح هــذه الأســباب مــن 

الأزمــات السياســية الحــادة إلى التلاعبــات المتعلقــة بمصالــح الكتــل السياســية المختلفــة. 

اهمية البحث:
تهــدف هــذه الدراســة إلى استكشــاف وتحليــل وســائل حــل البرلمــان في الدســاتير العراقيــة 

ــة  ــي شــكلت بني ــة والسياســية الت ــم التطــورات القانوني ــدف فه ــي 1925 و2005، به ــن عام ب

النظــام الســياسي العراقــي. تمتــاز هــذه القضيــة بأهميتهــا الكبــرة في تشــكيل الوفــاق الوطنــي 

واســتقرار الدولــة، حيــث تعتــر وســائل حــل البرلمــان مــن الأدوات الأساســية التــي تعكــس مــدى 

قــدرة النظــام التشريعــي عــى التفاعــل مــع الظــروف السياســية المتغــرة. 

ــى  ــائل ع ــذه الوس ــرات ه ــى تأث ــاع ع ــة للاط ــذه الدراس ــعى ه ــك، تس ــة إلى ذل بالإضاف

ــاذ  ــات اتخ ــاكل الســلطة وعملي ــف ســاهمت في تشــكيل هي ــي، وكي ــع الســياسي العراق المجتم

القــرار. تمتــاز التجربــة العراقيــة بتقلباتهــا المســتمرة، إذ تفاعــل فيهــا صراع القــوى السياســية مــع 

ــة المحــددة في الدســتور. الأطــر القانوني

مشكلة البحث:
خــال فــرات متعــددة مــن تاريــخ العراق الدســتوري، شــهدت البــاد اســتخدامًا متباينًا لمؤسســات 

الحكــم مــن أجــل فعــل أو إجــراء حــل البرلمــان. عــى ســبيل المثــال، نــص دســتور 1925 عــى شروط 

دقيقــة لحــل البرلمــان، مــا يعكــس الجهــود المبذولــة لتعزيــز الاســتقرار الســياسي. ومــع ذلــك، فــإن 

الظــروف السياســية في العقــود اللاحقــة، وخاصــة أثنــاء الأنظمــة الســابقة، كانــت تــؤدي إلى خروقــات 

قانونيــة تهــدف إلى تقليــص صلاحيــات البرلمــان أو الانقضــاض عليــه بوســائل غــر ديمقراطيــة. 
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منهجية البحث:
ــتخدام  ــم اس ــة 1925 - 2005«، يت ــاتير العراقي ــان في الدس ــل البرلم ــائل ح ــة »وس في دراس

ــن  ــة، مســتندة إلى إطاري ــق والدراســة الشــاملة المقارن ــل العمي ــة بحــث تتســم بالتحلي منهجي

ــل  ــف وتحلي ــن تصني ــه م ــذا التوج ــن ه ــي. يمكّ ــار التطبيق ــري والإط ــار النظ ــيين: الإط أساس

مختلــف آليــات حــل البرلمــان عــر الدســاتير العراقيــة المختلفــة، وتفســر الســياقات السياســية 

والاجتماعيــة التــي أدت إلى تبنــي كل مــن تلــك الآليــات. يســتند البحــث إلى مراجعــة شــاملة 

للأدبيــات القانونيــة والسياســية، مــا يوفــر أساســاً متينــاً لفهــم التطــورات التاريخيــة والنظريــة.

تبــدأ المنهجيــة بتحديــد ملامــح النظــم الدســتورية العراقيــة منــذ عــام 1925 وحتــى عــام 

2005، حيــث تشــمل مرحلــة الاســتقلال وصعــود الحكومــات المختلفــة، وبالتــالي يتــم اســتعراض 

ــم  ــة، وتت ــوص القانوني ــي للنص ــي والنوع ــل الكم ــى التحلي ــد ع ــتورية. يعُتم ــوص الدس النص

المقارنــة بــن الآليــات المختلفــة وفقــاً للبيانــات التاريخيــة والســياقات السياســية التــي تحكــم 

تطبيقهــا. 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٧(

21

الملف القانوني

المبحث الاول
الإطار التاريخي للدساتير العراقية

السياســية  للتغــرات  معقــدًا  انعكاسًــا  العراقيــة  للدســاتير  التاريخــي  الإطــار  يعتــر 

والاجتماعيــة التــي شــهدها العــراق منــذ تأســيس الدولــة العراقيــة الحديثــة عــام 1921 في هــذا 

الســياق المعقــد، يمكــن تقســيم الفــرات الدســتورية الحاســمة إلى عــدة مراحــل رئيســية تبــدأ 

بالدســتور الأول الــذي صــدر في عــام 1925، والــذي أرسى دعائــم النظــام الملــي. هــذا الدســتور 

ــت  ــي كان ــة الت ــة التمثيلي ــة بالديمقراطي ــادئ المتعلق ــن المب ــة م ــفته إلى مجموع ــتند في فلس اس

تســعى بشــغف لتحقيــق العدالــة والمســاواة بــن جميــع أفــراد الشــعب. ومــع ذلــك، فقــد واجــه 

الدســتور تحديــات جســيمة عديــدة خــال مســرته، لاســيما في ظــل الهيمنــة السياســية للأحــزاب 

ــاظ عــى اســتقرار ســياسي مســتدام. جــاءت هــذه  ــة، مــا جعــل مــن الصعــب الحف التقليدي

ــر  ــن يم ــرن العشري ــل الق ــراق في أوائ ــث كان الع ــه، حي ــن نوع ــد م ــياق فري ــن س ــة ضم الوثيق

ــة  ــر الهوي ــن تغي ــد م ــة، وكان لا ب ــة العثماني ــكك الإمبراطوري ــة بتف ــة مرتبط ــولات جذري بتح

الوطنيــة بطريقــة تتناســب مــع تطلعــات الشــعب العراقــي نحــو الحريــة والكرامــة. لــذا، فــإن 

تاريــخ الدســاتير العراقيــة يمثــل قصــة معقــدة مــن الســعي نحــو التغيــر والإصــاح1.

ــة  ــددة ومختلف ــات وتحــولات سياســية متع ــدة انقلاب ــراق لع ــن، خضــع الع ــرور الزم ــع م م

ــي أقُيمــت في  ــم الراســخة الت ــتورية الحك ــة ودس ــية للدول ــالم الأساس ــرّت بشــكل جــذري المع غ

البــاد. عــى مــدار العقــود الماضيــة.  بعــد ســقوط النظــام في عــام 2003، شــهد العــراق مرحلــة 

جديــدة ومختلفــة تمامًــا في مســار دســاتيره، حيــث تــم إصدار دســتور عــام 2005 الــذي كان يحاول 

بشــكل واضــح الاســتجابة لتحديــات التنــوع العرقــي والطائفــي التــي يعيشــها المجتمــع العراقــي. 

قــدم هــذا الدســتور مبــدأ الفيدراليــة كحــلٍّ جــذري، ســاعيًا إلى تحقيــق تــوازن حقيقــي بــن حقوق 

الأقليــات المختلفــة وبــن رعايــة الهيــاكل الإداريــة والتعليــم الحكومــي المحــي. ومــع ذلــك، لا يمكن 

إغفــال أن تطبيقاتــه عــى الأرض واجهــت مجموعــة متنوعــة مــن العقبــات والتحديــات الكــرى، 

حيــث أن الأزمــات الأمنيــة المســتمرة والسياســات الطائفيــة التــي انتــرت بشــكل واســع وعميــق 

ــة المنصــوص عليهــا  ــراً مــن القيــم الديمقراطي ــة قــد أعاقــت كث ــة السياســية والاجتماعي في التركيب

بوضــوح داخــل الدســتور. وعــى الرغــم مــن أن الإطــار الدســتوري العراقــي يحتفــظ بالقــدرة عــى 

التكييــف ومواكبــة المســتجدات والتغــرات الجديــدة في ســياق التطــورات المحليــة والدوليــة، إلا 

أن القضايــا الجوهريــة المتعلقــة بالهويــة السياســية ومصــر العــراق كدولــة ذات ســيادة ومســتقلة 

تبقــى هــي المحــاور الأساســية التــي تــدور حولهــا أحــدث التغــرات والمناقشــات الجاريــة في البــاد، 

مــا يــرز الحاجــة إلى مزيــد مــن الحــوار البنــاء والتفاهــم بــن جميــع الأطــراف المعنيــة2.
11 احمد فتحي سرور, الحماية الدستورية للحقوق والحريات, دار الشروق,  القاهرة 2000 ص165.

22 مصطفى الفقي, التراجم وسير حياة الأعلام من الناس كتاب الرواية رحلة الزمان والمكان.  المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع 
تاريخ الإصدار: 01 يناير 2021



22

الملف القانوني  وسائل حل البرلمان في الدساتير العراقية )1925-2005( دراسة مقارنة

المطلب الاول: دستور جمهورية العراق لعام 1925
ــار  ــي شــكلت الإط ــز الأساســية الت ــه أحــد الركائ ــام 1925 بأن ــي لع ــرف الدســتور العراق ع

القانــوني والســياسي للدولــة العراقيــة الحديثــة بعــد تأســيس المملكــة العراقيــة العريقــة، التــي 

ــخ  ــة في تاري ــة فارق ــة علام ــد هــذا الدســتور بمثاب ــة. يع ــخ المنطق ــت نقطــة تحــول في تاري كان

ــة  ــه وثيق ــا يجعل ــو م ــاني، وه ــداب البريط ــت الانت ــداره تح ــم إص ــث ت ــث، حي ــراق الحدي الع

مهمــة تتطلــب التقديــر والتفهــم العميــق مــن قبــل المؤرخــن والمهتمــن بالشــأن العراقــي. لقــد 

عكســت بنــوده التــوازن الدقيــق بــن المبــادئ الغربيــة للأنظمــة الدســتورية مــن جهــة، وضوابــط 

وتحديــات الســياق العراقــي المحــي الــذي كان يســعى لتوحيــد مختلــف العنــاصر الاجتماعيــة 

ــة  ــة أخــرى. كــا يعكــس هــذا الدســتور رؤي ــدة للعــراق مــن جه والسياســية المتنوعــة والواف

وطنيــة طموحــة تهــدف إلى بنــاء دولــة حديثــة وقويــة، تتمتــع بســيادة قانونيــة ســليمة تضمــن 

ــة  ــة الوطني ــز الهوي ــى تعزي ــديد ع ــز الش ــع التركي ــة. م ــن كاف ــات للمواطن ــوق والحري الحق

والوحــدة الوطنيــة بــن جميــع المكونــات المختلفــة والمتنوعــة في المجتمــع العراقــي، يســعى هــذا 

الدســتور إلى تمهيــد الطريــق نحــو مســتقبل أفضــل يتســم بالتنميــة المســتدامة والاســتقرار أمــل 

جميــع العراقيــن1.

ــم  ــث ت ــلطات، حي ــن الس ــل ب ــادئ الفص ــى مب ــاسي ع ــكل أس ــتور بش ــواد الدس ــز م ترتك

تحديــد آليــة واضحــة لإدارة الحكومــة وتقســيم الســلطة بشــكل فعــال بــن الســلطة التنفيذيــة، 

والتشريعيــة، والقضائيــة. كــا يضمــن هــذا الدســتور إنشــاء البرلمان، الــذي يُعتبر أحد المؤسســتين 

الرئيســيتين في الدولــة، ولــه دوراً محوريــاً ومؤثــراً في تعزيــز المشــاركة السياســية الفعالــة ومنــح 

ــر عــن آرائهــم واحتياجاتهــم بشــكل حــر وشــفاف. عــاوة عــى  ــن القــدرة عــى التعب المواطن

ذلــك، نصــت المــادة الخاصــة بالحقــوق والحريــات عــى ضرورة حمايــة حقــوق الأفــراد بصــورة 

كاملــة، مــا يعكــس محاولــة حقيقيــة لتقليــص هيمنــة الســلطة التنفيذيــة، خصوصــاً مــع وجــود 

اختلافــات سياســية وإثنيــة متعــددة في المجتمــع العراقــي، والتــي كانــت تتطلــب وجــود آليــات 

تحكــم فعالــة تضمــن العدالــة والمســاواة لجميــع أطيــاف المجتمــع. بالإضافــة إلى ذلــك، يهتــم 

هــذا الدســتور بالتأكيــد عــى تحقيــق تــوازن حقيقــي بــن مختلــف الســلطات وكيفيــة التنســيق 

ــذا  ــر ه ــة مســتقرة. يعت ــة ديمقراطي ــاهم في تشــكيل بيئ ــا يس ــى، م ــة مث ــا بطريق ــا بينه في

الإجــراء ضروريــاً جــداً في تحقيــق التنميــة المســتدامة، وينعكــس ذلــك بشــكل إيجــابي عــى كافــة 

المؤسســات الحكوميــة، وبالتــالي عــى حيــاة الأفــراد2.

ومــع ذلــك، واجــهَ الدســتور تحديــات عديــدة ومعقــدة في التطبيــق العمــي. عــى ســبيل 

ــل، إلا أن  ــاني متكام ــام برلم ــة نظ ــى إقام ــح ع ــكل واض ــص بش ــتور ن ــم أن الدس ــال، ورغ المث
11 عدنان أبو عودة, & العربي للأبحاث ودراسة السياسات, المركز. المستدرك في يوميات عدنان أبو عودة )فلسطين: الأرض، الزمن 

ومساعي السلام(- يوميات ووثائق )1970- 1988(
22 عماد قدورة, السياسة الخارجية التركية: الاتجاهات، التحالفات المرنة، سياسة القوة ,رقم الطبعة : الأولى, سنة النشر : 2021
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التأثــرات الخارجيــة والضغــوط الداخليــة المتزايــدة أدت إلى تقييــد فاعليــة البرلمــان وأضعفــت 

مــن حركتــه بشــكل كبــر. كــا كانــت هنــاك شــبهة وقلــق دائــم حــول اســتمرارية الانتخابــات 

ــن  ــث لم يك ــة، حي ــة فاعل ــلطة رقابي ــان كس ــوظ أداء البرلم ــكل ملح ــف بش ــا أضع ــة، م النزيه

للبرلمــان القــدرة الكافيــة عــى مراقبــة الأنشــطة الحكوميــة بشــكل مســتقل وفعّــال. هــذا الواقــع 

المــؤلم أصــاب الدســتور 1925 بجــراح عميقــة، وجعلــه بمثابــة نقطــة انطــاق تاريخيــة هامــة، 

ولكنــه لم يُحقــق الاســتقرار الســياسي المتوقــع والــذي تــم الأمــل الكبــر بــه عنــد صياغتــه. إنّ 

تحليــل هــذا الدســتور التاريخــي يســاعد في فهــم كيفيــة تطــور الأنظمــة القانونيــة والسياســية 

ــدة  ــة العدي ــرات التاريخي ــال التغ ــاً خ ــة، خصوص ــة والمختلف ــود المتعاقب ــر العق ــراق ع في الع

والمهمــة التــي شــهدها البلــد. يمكــن أن توفــر هــذه التجــارب دروســاً قيمــة في كيفيــة التعامــل 

ــاء نظــام ســياسي أكــر اســتقرارًا ومرونــة في المســتقبل1. مــع التحديــات السياســية وكيفيــة بن

المطلب الثاني: وسائل إنهاء عمل البرلمان وفقاً لدستور 1925
ــا  ــا محوريً ــي لعــام 1925 موضوعً ــات حــل البرلمــان في الدســتور العراق ــر آلي تعت
للغايــة ومهــاً للغايــة في فهــم النظــام الســياسي العراقــي في تلــك الحقبــة الزمنيــة. 
حيــث تظُهــر هــذه الآليــات أهميــة البنيــة القانونيــة والتنظيميــة للســلطات المختلفــة 
ــق  ــات الحــل بشــكل دقي ــم آلي ــم تصمي ــا. ت ــا وتفاعلاته ــق لعلاقاته باســتعراض دقي
ــن  ــك مــع التوجهــات الدســتورية المتعلقــة بالفصــل ب وواقعــي، بحيــث يتــاشى ذل
الســلطات، وهــذا كان ســعيًا حثيثًــا لتفــادي أي تجــاوز قــد تقــوم بــه الســلطة 
التنفيذيــة إلى حدودهــا المعروفــة والمقــررة مســبقًا. كــا أن هــذا التصميــم الشــامل 
يتضمــن ضــان المســاواة بــن الكيانــات السياســية المختلفــة والمتنوعــة، مــا يُعــزز 
ــود  ــة وج ــان بأهمي ــخ الإيم ــليم، ويرس ــال وس ــكل فعّ ــياسي بش ــتقرار الس ــن الاس م
ــراءات  ــاك شروط وإج ــت هن ــتور، كان ــا للدس ــياسي. وفقً ــل الس ــم الفع ــد تحك قواع
محــددة وملزمــة تســتوجبها عمليــة الحــل، وهــي إجــراءات تمكّن مــن تحقيــق التوازن 
المنشــود بــن مختلــف الســلط والهيئــات الحكوميــة المعنيــة. مــا ترافــق مــع تقييــد 
ــدروس،  ــر م ــي أو غ ــكل اعتباط ــرارات بش ــذه الق ــاذ ه ــة في اتخ ــلطة التنفيذي الس
ليؤكــد بذلــك عــى الأهميــة الكبــرة للرقابــة والمســاءلة في النظــام الســياسي العراقــي 
الــذي يتســم بالمزيــد مــن التعقيــد، بمــا يعكــس الحاجــة للتحفيــز الفعــال للمشــاركة 

ــات مؤسســاتية واضحــة وممنهجــة2. ــة والفعــل الديمقراطــي مــن خــال آلي المدني

إن فهــم هــذه المبــادئ القانونيــة الدســتورية يســاعد في إدراك كيفيــة إدارة الســلطة وكيفيــة 

ــاصر  ــذه العن ــن. ه ــن والمواط ــة الوط ــق مصلح ــام لتحقي ــة في النظ ــرات الضروري ــراء التغي إج

 2021‎. .‎11 قاسم مطر التميمي, حيدر. المستشرقون ومصادر علم الكلام الإسلامي: بين التحقيق والنشر والترجمة المستشرقون
dohainstitute.org

22 مصطفى الفقي, مصدر سابق.
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ــز  ــه لتعزي ــع لتحقيق ــذي يســعى الجمي ــرة التطــور الدســتوري ال الأساســية تشــكل جوهــر فك

الديمقراطيــة ونــر ثقافــة الحــوار والتنافــس الشريــف بــن الأطــراف السياســية. مــن خــال هــذه 

المنهجيــة المدروســة، يمكــن ضــان متابعــة الأمــور السياســية بشــكل أفضــل، مــا يوفــر مســاحة 

كافيــة للتعبــر عــن آراء وأفــكار متنوعــة، وبالتــالي فــإن ذلــك يعكــس أهميــة التــوازن والمرونــة 

ــا للحفــاظ عــى نظــام ديمقراطــي فعّــال وقــادر عــى  في الأداء الســياسي، وهــو مــا يعــد ضروريً

مواجــه التحديــات وتحقيــق طموحــات الشــعب1.

فيــا يتعلــق بالــروط المعنيــة بحــل البرلمــان، فقــد نــص الدســتور بصــورة واضحــة وصريحة 

ــل  ــرر اتخــاذ مث ــة ملحــة ت عــى أن هــذا الحــل الخــاص يتطلــب ضرورة إيجــاد أســباب وطني

هــذا القــرار الحســاس والحاســم. فهــذه الأســباب يمكــن أن تشــمل، عــى ســبيل المثــال، عــدم 

ــن الأعضــاء، أو  ــق ب ــاب التواف ــال نتيجــة لغي ــه بشــكل فعّ ــان عــى ممارســة مهام ــدرة البرلم ق

الانقســام الحــاد والخلافــات الكبــرة التــي قــد تنشــأ بينهــم والتــي قــد تــؤدي إلى شــلل العمــل 

البرلمــاني وتعطيــل الأداء الوظيفــي للمؤسســات التشريعيــة الأساســية. وتــم تحديــد الإجــراءات 

الدقيقــة التــي يجــب اتباعهــا لضــان تمريــر عمليــة الحــل بطريقــة قانونيــة ومنظمــة وشــفافة، 

تجنبًــا لأي لبــس أو نقــاش قــد يثــر الشــكوك حــول مشروعيــة هــذا الإجــراء. ومــن بــن هــذه 

الإجــراءات البــارزة، يــرز دور ضرورة صــدور ارادة رســمية مــن قبــل الملــك بالتنســيق الكامــل 

ــا واضحًــا وصريحًــا عــى الحــل، وبذلــك  مــع الحكومــة، إذ أن هــذا الأمــر يضفــي طابعًــا قانونيً

ــة  ــروف المتقلب ــة للظ ــب نتيج ــر مرت ــالي أو غ ــراء ارتج ــرد إج ــرار مج ــأن الق ــور ب ــع أي تص يمن

والعابــرة، مــا يعكــس الوعــي القانــوني والســياسي للفريــق القيــادي في البــاد2.

هــذه العمليــات والإجــراءات الأساســية كلهــا كانــت تهــدف إلى تعزيــز اســتقرار الحكومــة 

ــة وكفــاءة، مــا يعــزز  ــابي بفاعلي ــة السياســية وضــان اســتمرارية العمــل الني ــم العملي وتنظي

ــية  ــاركة السياس ــز المش ــب تعزي ــة، إلى جان ــة المختلف ــات الدول ــن ومؤسس ــن المواطن ــة ب الثق

الفعّالــة والنشــطة. إن وجــود إطــار قانــوني صــارم وواضــح يضمــن أن يكــون قــرار الحــل مدروسًــا 

بشــكل جيــد وشــاملاً، وبعيــدًا عــن أي ردود أفعــال سريعــة وعشــوائية قــد تــؤدي إلى عواقــب 

غــر محمــودة أو ســلبية عــى المــدى الطويــل. هــذا يمنــح صلاحيــات حقيقيــة ورســمية لجلالــة 

الملــك، وهــو أمــر لا بــد منــه في الحــالات الحرجــة التــي تمــس الأمــن الوطنــي وســامة البــاد، 

ــة مســتقبلية واضحــة تأخــذ  ــح الشــعب ورؤي ــاة مصال ــع مراع ــك م ــم ذل ــث يجــب أن يت بحي

بعــن الاعتبــار تطلعــات الأجيــال القادمــة ومكانــة البــاد عــى الســاحة الدوليــة، مــا يعــزز مــن 

قــوة الموقــف الوطنــي ويعكــس قــدرة البــاد عــى إدارة شــؤونها بطريقــة فعالــة3.
11 حيدر قاسم مطر التميمي. المستشرقون ومصادر علم الكلام الإسلامي: بين التحقيق والنشر والترجمة المستشرقون‎. تاريخ النشر: 

dohainstitute.org  2021/12/21 الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات النوع: كتاب إلكتروني
 ‎.22 عماد  قدورة, العربي للأبحاث ودراسة السياسات, المركز. السياسة الخارجية التركية: الاتجاهات، التحالفات المرنة، سياسة القوة

‎  مصدر سابق.
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المطلب الثالث: الوسائل والمعايير
تتســم الــروط والإجــراءات المتعلقــة بحــل البرلمــان في الدســاتير العراقيــة، كــا هــو موضــح 

في إعــداد الدســتور منــذ عــام 1925 وحتــى عــام 2005، بالتعقيــد والتغــر الكبــر نتيجــة 

للظــروف السياســية المتحكمــة في كل فــرة زمنيــة. في البدايــة، تــم وضــع آليــات تســعى جــادة 

لضــان اســتقرار النظــام البرلمــاني وتعزيــز الديمقراطيــة، وقــد حــددت الدســاتير المختلفــة شروطــاً 

واضحــة تتعلــق بحــل البرلمــان وإمكانيــة اســتمراره. عــى ســبيل المثــال، في دســتور 1925، فقــد 

كانــت الــروط تســتند إلى عوامــل محــددة مثــل فقــدان الثقــة في الحكومــة أو عــدم قدرتهــا 

عــى تأديــة مهامهــا المختلفــة، مــا يعكــس محاولــة واضحــة لتجنــب الحــل العشــوائي للبرلمــان 

وتخفيــض التوتــرات السياســية. لكــن مــع مــرور الزمــن وتغــر الظــروف السياســية، احتاجــت 

ــداث  ــورات الأح ــان تط ــة، وإب ــنوات اللاحق ــل. في الس ــم وتعدي ــادة تقيي ــر إلى إع ــذه المعاي ه

السياســية، تــم تعديــل بعــض الــروط والإجــراءات لتتناســب مــع المتغــرات المســتمرة التــي 

شــهدها البلــد، مــا جعــل مــن عمليــة حــل البرلمــان أكــر مرونــة لكنهــا في نفــس الوقــت توفــر 

بعــض الحمايــة للنظــام القانــوني القائــم. وعليــه، أظهــرت تلــك التعديــات مرونــة كافيــة لمواجهة 

التحديــات السياســية، مــع الســعي نحــو الحفــاظ عــى اســتقرار الحكومــة والبرلمــان في آن واحــد، 

لــي يتــاشى ذلــك مــع التطلعــات الوطنيــة في تعزيــز الوجــود الديمقراطــي1.

مــع مــرور الزمــن، طــرأ تطــور كبــر ومثــر للغايــة عــى هــذه الــروط والإجــراءات بنــاءً 

ــام 2005،  ــي لع ــتور العراق ــاد. في الدس ــهدتها الب ــي ش ــرة الت ــية المتغ ــى الســياقات السياس ع

تــم إدخــال تعديــات جذريــة وشــاملة، حيــث اعتُــرت الإجــراءات المعمــول بهــا أكــر تفصيــاً 

وصرامــة مــن أي وقــت مــى. تســتلزم هــذه الإجــراءات، وفقــاً للدســتور الجديــد، تصويتــاً مــن 

قبــل ثلثــي أعضــاء البرلمــان ليصبــح القــرار نافــذاً، مــا يوحــي بالحاجــة الملحــة إلى تحقيــق توافق 

ســياسي أوســع وأعمــق قبــل اتخــاذ مثــل هــذا القــرار الجــذري والمؤثــر. كــا شــملت الإجــراءات 

ضرورة استشــارة الرئيــس، حيــث يُعتــر فــرداً مهــاً ورئيســياً في العمليــة التشريعيــة، مــا يــرز 

أهميــة دوره في صنــع القــرار. إضافــةً إلى ذلــك، يتــم تحديــد فــرة زمنيــة معينــة وواضحــة لإجــراء 

الانتخابــات بعــد حــل البرلمــان، مــا يســاهم بشــكل فعــال في الحفــاظ عــى الاســتقرار الســياسي 

ومنــع الفــراغ الإداري الــذي قــد يــؤدي إلى فــوضى2.

ــة تطــور  ــة حــول كيفي ــة وعميق ــة قيم ــدم رؤي ــروط والإجــراءات يق ــل هــذه ال إن تحلي

النظــام الســياسي في العــراق والعوامــل المتعــددة التــي تؤثــر عــى قــرارات الحــل. فهــي لا تعكس 

فقــط المبــادئ الدســتورية الأساســية ولكــن أيضــاً التوجهــات السياســية والغالبيــة مــن الضغــوط 

الاجتماعيــة التــي أثــرت بشــكل مبــاشر في المراحــل التاريخيــة المختلفــة. إضافــة إلى ذلــك، فــإن 
11 مصطفى وسام عبود, مضامين البرامج السياسية في قناة العراقية الفضائية‎. مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية.. جامعة الاديان 

والمذاهب، كلية الاعلام
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دراســة كل هــذه الــروط والتفاصيــل الدقيقــة والمترابطــة تكشــف كيــف اســتجابت الســلطات 

ــا  ــة، م ــة في كل مرحل ــية الملح ــات السياس ــدة والاحتياج ــع المتزاي ــب المجتم ــة لمطال التشريعي

يســهل ويعــزز فهــم الانعكاســات اللاحقــة لحــل البرلمــان عــى الاســتقرار الديمقراطــي في العــراق. 

بشــكل عــام، يمكــن القــول إن هــذه الدراســة لا تســاهم فقــط في فهم تاريــخ السياســات العراقية 

ولكنهــا تســلط الضــوء عــى أهميــة الجوانــب الاجتماعيــة والثقافيــة التــي ينبغــي أخذهــا بعــن 

الاعتبــار عنــد مواجهــة التحديــات السياســية المســتقبلية1.

المطلب الرابع: الآثار السياسية
ــة،  ــات حــل البرلمــان في العــراق بصــورة واضحــة وجلي ــات السياســية لعملي تتجــى التداعي

ويتضــح ذلــك بشــكل جــي مــن خــال الدســاتير المعتــرة والمتعــددة التــي مــرت بهــا البــاد مــا 

بــن عامــي 1925 و2005، حيــث تتداخــل هــذه التداعيــات بشــكل كبــر مــع عــدة اتجاهــات 

أثــرت بشــكل ملحــوظ عــى الحيــاة السياســية والاجتماعيــة في العــراق عــى مــر العصــور. فقــد 

ــس  ــة تعك ــدة ومتنوع ــرات عدي ــتورية تأث ــات الدس ــد الآلي ــان كأح ــل البرلم ــات ح كان لعملي

بوضــوح الفجــوة الكبــرة بــن القواعــد المنظمــة عــى الــورق للممارســة السياســية وبــن الواقــع 

الفعــي الملمــوس لهــا. وفي العــادة، يترافــق حــل البرلمــان مــع أزمــات سياســية واضحــة تتجــى 

بصــورة سلســة في شــكل عــدم اســتقرار حكومــي ملحــوظ وتزايــد التوتــرات بــن مختلــف القــوى 

السياســية الفاعلــة عــى الســاحة. إن خــروج البرلمــان مــن المعادلــة السياســية لا يعنــي مجــرد 

شــغور الســلطة التشريعيــة فحســب، بــل إنــه يفتــح بابــاً للفــوضى ولإثــارة المزيــد مــن الصراعــات 

الحزبيــة، حيــث يســعى كل طــرف في اللعبــة السياســية جهــداً لتعزيــز موقفــه وتقويــة ســلطته 

عــى حســاب الأطــراف الأخــرى، مــا يزيــد مــن تعقيــد المشــهد الســياسي ويؤثــر بشــكل ســلبي 

عــى اســتقرار البــاد وعــى مســتقبلها الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي2.

مــن ناحيــة أخــرى، يُُمكــن اعتبــار هــذه التداعيــات المحوريــة حافــزاً أساســياً ومهــاً مســتحثاً 

للتغيــر الســياسي في البــاد. فحــل البرلمــان المتكــرر قــد يعُتــر آليــة فعالــة للتخلــص مــن الأزمــات 

السياســية المســتدامة التــي تعــاني منهــا الدولــة، ولكنــه في الوقــت نفســه، قــد يــؤدي إلى تفــي 

واضــح لعــدم الثقــة في المؤسســات الحكوميــة والسياســية القائمــة3.

ــة  ختامــاً، تكشــف التداعيــات السياســية لعمليــات حــل البرلمــان في العــراق عــن ديناميكي

معقــدة تتطلــب دراســة مســتفيضة وشــاملة ومتأنيــة، تــأتي كخطــوة ضروريــة لفهــم الســياقات 

ــة في التداخــل بــن عــدة عوامــل  المتعــددة المحيطــة بهــذه الظاهــرة. تتمثــل هــذه الديناميكي

11 مؤلفين, مجموعة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، العامل الخارجي والانتقال الديمقراطي في البلدان العربية ‎مصدر سابق.
22 كلاوس فون بأيمة، من مرحلة ما بعد الديمقراطية إلى مرحلة الديمقراطية الجديدة. ترجمة: سيد فارس. الناشر: الدوحة/ بيروت: 

المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. سنة النشر: 2017.
33 عماد  قدورة, & العربي للأبحاث ودراسة السياسات, المركز. السياسة الخارجية التركية: الاتجاهات، التحالفات المرنة، سياسة 

القوة‎ مصدر سابق.
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سياســية داخليــة وخارجيــة تؤثــر بشــكل كبــر في مســارات العمــل الحكومــي، والتــي تتشــابك 

بشــكل كبــر ومعقــد مــع مجتمعــات تعيــش توتــرات تاريخية عميقــة ومتراكمــة. فالعــراق، الذي 

يواجــه تحديــات متزايــدة في بنــاء مؤسســاته الديمقراطيــة، يحتــاح إلى جهــود مســتمرة لتحليــل 

ــة  ــة وضروري ــح الحاجــة ملحّ ــالي، تصب ــات السياســية. وبالت ــة لهــذه الديناميكي الأبعــاد المختلف

لوضــع أســس دســتورية ســليمة تعــزز مــن اســتقرار البرلمــان وتســاهم بشــكل فعّــال في تعزيــز 

بنــاء أســس ديمقراطيــة قويــة قــادرة عــى تلبيــة احتياجــات الشــعب وتجســد فعالياتهــم، فضــاً 

ــاً  ــراً معمق ــتدعي تفك ــا يس ــذا م ــود. وه ــي المنش ــياسي والاجتماع ــتقرار الس ــق الاس ــن تحقي ع

ــراتيجيات  ــة إلى اس ــان، بالإضاف ــل البرلم ــد لح ــي تعُتم ــات الت ــاليب والتقني ــراتيجياً في الأس واس

ــية،  ــاة السياس ــو الحي ــر صف ــابهة تعك ــات مش ــادي أزم ــة لتف ــتقبلية الضروري ــات المس التوجه

ــاء  ــة، إذ أن ذلــك يمثــل أحــد الأســس الحيويــة لبن وخلــق بيئــة سياســية أكــر اســتقراراً وفاعلي

دولــة حديثــة ومزدهــرة بالشــكل المطلــوب1.

11 حيدر قاسم مطر التميمي, مصدر سابق.
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المبحث الثاني
الوثيقة الدستورية لجمهورية العراق لعام 2005

ــادة  ــة إع ــن عملي ــوي م ــم وحي ــاسي ومه ــزء أس ــام 2005 كج ــي لع ــتور العراق ــدر الدس ص

بنــاء النظــام الســياسي في العــراق بعــد الإطاحــة بالنظــام الســابق في عــام 2003. تــم تبنــي هــذا 

ــر  ــه في 15 أكتوب ــوح عــى مصراعي ــن خــال اســتفتاء شــعبي واســع النطــاق ومفت الدســتور م

2005، وقــد أســفر هــذا الاســتفتاء عــن نتائــج ملحوظــة شــكلت أساســاً متينــاً لتحديــد الشــكل 

ــي  ــعب العراق ــال الش ــات وآم ــتور تطلع ــس الدس ــراق. يعك ــوني في الع ــام القان ــد للنظ الجدي

ــر والمســتمر عــى احــرام  ــز الكب ــة والمســتدامة، مــع التركي ــة الحقيقي ــق الديمقراطي نحــو تحقي

ــكل  ــع ب ــا الجمي ــعى إليه ــي يس ــة الت ــة الاجتماعي ــز العدال ــية، وتعزي ــان الأساس ــوق الإنس حق

ــة التــي  ــة والاقتصادي ــز يظهــر بشــكل واضــح في الأبعــاد الاجتماعي تفــانٍ وإخــاص. هــذا التركي

يتناولهــا الدســتور، حيــث يســعى لبنــاء مجتمــع عراقــي يســوده الأمــان والرفاهيــة للجميــع دون 

تمييــز. كــا يتضمــن التشــديد المســتمر عــى أهميــة التعدديــة وPluralism في مجتمــع متنــوع 

ومركــب مثــل العــراق، حيــث يمكــن لمختلــف الثقافــات والآراء أن وتنمــو معــاً بشــكل متناغــم، 

ــرأي. كل هــذه  ــر الحــر عــن ال ــة ويشــجع عــى التعب ــط الوحــدة الوطني مــا يعــزز مــن رواب

ــاء الســام  ــة، وتســاهم في بن ــة العراقي ــة الوطني ــاً في تشــكيل الهوي الجوانــب تلعــب دوراً حيوي

ــاد1. والاســتقرار في الب

يتكــون الدســتور مــن عــدة أبــواب تتنــاول قضايــا جوهريــة هامــة وحيويــة مثــل تنظيــم 

ــية.  ــات الأساس ــراد والحري ــوق الأف ــة إلى حق ــام الإدارة، بالإضاف ــع نظ ــاث وتوزي ــلطات الث الس

يقــرر الدســتور بشــكل واضــح وصريــح أن العــراق هــو دولــة اتحاديــة ذات ســيادة، كــا يعــرف 

بالتنــوع الثقــافي والدينــي المتواجــد في المجتمــع العراقــي، مــا يجعــل مــن الفدرالية أســلوباً فعّالاً 

لتوزيــع الســلطة بصــورة عادلــة ومنصفــة بــن المركــز والأقاليــم المختلفــة. يضفــي هــذا النظــام 

طابعــاً مــن التعــاون والانفتــاح، مــا يســهل التعامــل مــع القضايــا المحليــة بطــرق تتناســب مــع 

ــص الدســتور بشــكل قاطــع عــى أن  ــك، ين ــة إلى ذل ــة. بالإضاف احتياجــات المجتمعــات المختلف

جميــع العراقيــن متســاوون أمــام القانــون، ويهــدف هــذا النــص بشــكل جــاد إلى تعزيــز فكــرة 

ــادئ الأساســية  ــع فئاتهــم وأعمارهــم. تتضمــن المب ــراد بجمي ــن الأف ــز ب المســاواة وعــدم التميي

للدســتور أيضــاً حمايــة حقــوق المــرأة، وضــان حقــوق الأقليــات بشــكل شــامل، بالإضافــة إلى 

تقديــم ضمانــات قويــة لحريــة التعبــر، مــا يعكــس التــزام العــراق بتحقيــق العدالــة الاجتماعية 

لجميــع مواطنيــه، وتعزيــز الحقــوق والحريــات الأساســية لــكل فــرد في المجتمــع2.
11 مصطفى  وسام عبود, )2024(. مضامين البرامج السياسية في قناة العراقية الفضائية‎. مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية. مصدر 

سابق.
22 أحمد قاسم حسين. سنة النشر: 2021. الناشر: الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. ... والمنطقة العربية: 

القضايا الإشكالية من منظور واقعي .
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ــه عــى أرض  ــد تطبيق ــدة عن ــددة ومعق ــات متع ــر الدســتور تحدي ــت نفســه، أظه في الوق

ــذي كان  ــان المســتقل، ال ــل البرلم ــة النظــام الســياسي مث ــات لمراقب ــا أنُشــئت آلي ــع. فبين الواق

يفُــرض أن يكــون رافــداً للمســؤولية والمســاءلة، واجــه العــراق الكثــر مــن الصراعــات الطائفيــة 

والسياســية المعقــدة والتــي ســاهمت بشــكل كبــر في تقويــض الفعاليــة الفعليــة لهــذا الإطــار 

ــن  ــن، الذي ــل بعــض السياســيين والمحلل ــاد الدســتور بشــدة مــن قب ــم انتق ــد ت الدســتوري. وق

اعتــروه غــر كافٍ للحــد مــن الفســاد الفاحش المســتشري أو لتعزيز الاســتقرار الســياسي المنشــود 

الــذي يحتاجــه العــراق بشــدة. كــا أظهــرت التجربــة العمليــة الفعليــة للدســتور أنــه عــى الرغم 

مــن وجــود نصــوص قانونيــة تمنــح حقوقــاً معينــة للمواطنــن وتوفــر لهــم إطــاراً قانونيــاً للحماية، 

ــق  ــددة تتعل ــرة ومتع ــل كب ــرض لعراقي ــا يتع ــا م ــوق غالبً ــذه الحق ــي له ــذ الفع إلا أن التنفي

بالهيكليــة السياســية والأمنيــة الســائدة. لــذا، يبقــى الدســتور العراقــي لعــام 2005 محــطّ نقــاش 

ــد  ــة في بل ــية والمجتمعي ــات السياس ــد التوجه ــى توحي ــه ع ــدى قدرت ــول م ــدم ح ــع ومحت واس

يتســم بالانقســام والتنــوع الثقــافي والدينــي، مــا يزيــد مــن تعقيــد المســتقبل الســياسي للعــراق.

المطلب الأول: الإجراءات المتعلقة بحل البرلمان وفقاً لدستور عام 2005
في دســتور العــراق لعــام 2005، تــم تحديــد آليــات حــل البرلمــان بشــكلٍ دقيــق ومفصــل، 

ــة  ــات العديــدة السياســية والاجتماعي ــا معقــدًا يتــاشى مــع التحدي مــا يعكــس إطــارًا قانونيً

ــة  ــى آلي ــاص ع ــكلٍ خ ــتور بش ــص الدس ــال. ين ــد الاحت ــا بع ــرة م ــراق في ف ــا الع ــي واجهه الت

ــة  ــدة شروط جوهري ــر ع ــب تواف ــة تتطل ــذه الآلي ــواب، وه ــس الن ــل مجل ــق بح ــمية تتعل رس

ــر  ــاد. تعت ــر ســلبًا عــى الاســتقرار الســياسي في الب ــد يؤث ــذي ق ــادي الحــل غــر المنظــم ال لتف

المــادة 64 حجــر الزاويــة في هــذا الســياق الدســتوري، حيــث تشــر بوضــوح إلى إمكانيــة حــل 

البرلمــان بنــاءً عــى طلــب مقــدم مــن ثلــث الأعضــاء أو بنــاءً عــى تنســيقٍ مُســبق بــن اللجنــة 

ــة  ــذه العملي ــر ه ــوزراء. وتعت ــس ال ــة مجل ــى موافق ــول ع ــرط الحص ــة، ب ــا أو الحكوم العلي

القانونيــة بمثابــة إطــار قانــوني يمكّــن الفاعلــن السياســيين مــن اتخــاذ خطــوات حاســمة ومؤثــرة 

ــد الــرورة1. عن

ومن اهم الوسائل التي يمكن استخدامها في حل البرلمان بموجب دستور 2005 هي:

الفرع الاول: الوسائل القانونية
ــا  ــا متنوعً ــي 1925 و2005 طيفً ــن عام ــا ب ــم إصداره ــي ت ــة الت ــاتير العراقي ــدم الدس تق

وعميقًــا مــن الآليــات القانونيــة التــي تتعلــق بحــل البرلمــان، مــا يعكــس التحــولات السياســية 

والاجتماعيــة الكبــرة والمعقــدة التــي مــرتّ بهــا البــاد عــى مــر الســنين. هــذه الوثائــق تتضمــن 

ــذي  ــي تعكــس تطــور الفكــر الدســتوري في العــراق، وال مجموعــة متنوعــة مــن الأســاليب الت
2022‎. dohainstitute.org .‎11 مؤلفين, مجموعة, من السلاح إلى السلام: التحولات من العمل المسلح إلى العمل السياسي السلمي
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يهــدف إلى توثيــق الــروط القانونيــة التــي تتــم بموجبهــا إنهــاء ولايــة البرلمــان. تنقســم هــذه 

ــق  ــي توضــح بشــكل دقي ــة الت ــات القانوني ــروط والعملي ــدة تشــمل ال ــات ع ــات إلى فئ الآلي

كيفيــة الإنهــاء الرســمي لعمــل البرلمــان، بالإضافــة إلى تفويــض الســلطات التــي يتــم اســتخدامها 

ــة1. ــات القانوني في تلــك العملي

في دســتور عــام 2005 يتــم اعتبــار حــل البرلمــان كعمليــة تســتند إلى مجموعة شــاملة ودقيقة 

مــن الضوابــط القانونيــة، حيــث يُشــرط أن يتــم ذلــك بموجــب قــرار مــن قبــل الرئيــس بعــد 

ــي تعكــس تمثيلهــم لإرادة  ــواب أنفســهم الت ــب الن ــوزراء، أو اســتنادًا إلى طل ــس ال موافقــة رئي

الشــعب. هــذه التشريعــات القانونيــة تســعى بشــكل أســاسي إلى تحقيــق التــوازن بــن مختلــف 

الســلطات في الدولــة، حيــث تهــدف في جوهرهــا إلى منــع أي ســلطة مــن تجــاوز حدودهــا أو 

اســتغلالها لصالــح أجنــدات سياســية معينــة، مــا يعــزز مــن دور البرلمــان كمؤسســة ديمقراطيــة 

ــة السياســية في  ــا في ضــان اســتقرار العملي ــراً حيويً ــر عن ــل إرادة الشــعب وتعُت ــة تمث حيوي

البــاد ومعالجــة التحديــات المعقــدة التــي تواجههــا2.

تتضمــن هــذه الآليــات العديد مــن الجوانب المعقــدة والدقيقــة، حيث تشــمل أيضًا الإشراف 

القضــائي الرقــابي الشــامل والمســتمر عــى كافــة القــرارات المتعلقــة بحــل البرلمــان، حيــث يُُمكــن أن 

تقــوم المحاكــم العليــا، وبالتحديــد المحكمــة الاتحاديــة، بمهمــة ضــان أن جميــع قــرارات الحــل 

تتوافــق بشــكل كامــل ودقيــق مــع الدســتور المعتمــد والمعمــول بــه في البــاد. تمثــل هــذه الرقابــة 

ــة،  ــون وتحقيــق العدال ــة في الحفــاظ عــى ســيادة القان المســتمرة عنــراً أساســيًا ومهــاً للغاي

حيــث تتيــح للهيئــات المعنيــة نفســها القــدرة عــى التصــدي بحــزم لأي تعديــات محتملــة عــى 

المهمــة التشريعيــة الكــرى المرتبطــة بمســتقبل الدولــة. تســاهم هــذه الرقابــة القضائيــة في تهيئــة 

ــولات  ــادي التح ــمح بتف ــا يس ــال، م ــوازن وفع ــكل مت ــا بش ــا قانونيً ــر أمانً ــة توف ــة قانوني بيئ

الدراماتيكيــة والمفاجئــة التــي قــد تــؤدي في النهايــة إلى عــدم الاســتقرار الســياسي الــذي يمكــن 

أن ينعكــس بشــكل ســلبي وملمــوس عــى البــاد. هــذه الآليــات المتنوعــة للتفاعــل الســلس بــن 

الســلطة التنفيذيــة، التشريعيــة، والقضائيــة تجســد جوهــر الدولــة الحديثــة، وتســاعد بــا شــك 

في تحريــك عجلــة التقــدم وتحقيــق النمــو الاجتماعــي والاقتصــادي3.

الفرع الثاني: الوسائل السياسية
تواجــه آليــات حــل البرلمــان في العــراق، التــي تنظمهــا الدســاتير المتعاقبــة، مجموعــة مــن 

التحديــات السياســية الكبــرة والمعقــدة، والتــي تتجــاوز الأطــر القانونيــة المحــددة في القوانــن. 

11 د. علي يوسف شكري, التناسب بين سلطة رئيس الدولة ومسؤوليتة في الدساتير العربية, منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 
2012 ص149.

22 نورس عيسى خيران, )2024(. التنظيم القانوني لعمل القضاء الدستوري )العراق أنموذجاً(. مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية 
مصدر سابق.

33 كلاوس  فون بأيمه من مرحلة ما بعد الديمقراطية إلى مرحلة الديمقراطية الجديدة2023‎ .‎  مصدر سابق.
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هــذه التحديــات، التــي تتســم بالتعقيــد، تؤثــر بشــكل عميــق عــى المشــهد الســياسي العراقــي، 

وتعيــق بشــكل ملحــوظ تطــور النظــام الديمقراطــي في البــاد. تمثلت إحــدى أبرز هــذه التحديات 

في حالــة عــدم الاســتقرار الســياسي المتواصــل، الــذي يعكــس الفجــوات العميقــة بــن الفصائــل 

السياســية المختلفــة في العــراق. هــذه الفجــوات، الناتجــة عــن الانقســامات الطائفيــة والأثنيــة 

بــن المجتمعــات، يمكــن أن تعقــد بشــكل كبــر وبالفعــل عمليــة اتخــاذ القــرار داخــل البرلمــان. 

غالبًــا مــا تــؤدي هــذه الانقســامات إلى شــلل حكومــي مســتمر، مــا يعيــق قــدرة النظــام عــى 

حــل البرلمــان بطــرق تتــاشى مــع المبــادئ الديمقراطيــة المتعــارف عليهــا في الــدول الديمقراطيــة. 

عــاوة عــى ذلــك، تلعــب التحالفــات المتغــرة والمصالــح المعقــدة للقــوى الإقليميــة والدوليــة 

دورًا بــارزًا في تعزيــز هــذا الشــلل والمشــاكل المســتمرة التــي يواجههــا البرلمــان والحكومــة. مــا 

ــة تتداخــل  ــة والاقتصادي ــا، هــو أن الأوضــاع الاجتماعي ــة السياســية هن ــد البيئ ــد مــن تعقي يزي

ــر  ــاح للخط ــة والإص ــود التنمي ــرض جه ــا يع ــية، م ــات السياس ــع الديناميكي ــر م ــكل كب بش

ويعيــق تطــور البــاد نحــو الاســتقرار والازدهــار1.

dohainstitute.org  2023 .‎11 مؤلفين, مجموعة   الدساتير والانتقال الديمقراطي: قضايا وإشكالات في سياق الربيع العربي
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الملف القانوني  وسائل حل البرلمان في الدساتير العراقية )1925-2005( دراسة مقارنة

المبحث الثالث
الاثار القانونية والدستورية لقرار حل البرلمان

تعُتــر حــالات حــل البرلمــان مــن الموضوعــات الجوهريــة في النظــم السياســية والدســتورية، 

حيــث تؤثــر بشــكل مبــاشر عــى اســتقرار الدولــة وفاعليــة الحكومــة. تتبايــن الأســباب التــي قــد 

تدفــع الدولــة نحــو اتخــاذ قــرار بحــل البرلمــان، إذ يمكــن أن تــراوح بــن الأزمــات السياســية، عدم 

تحقيــق التوافــق بــن الأطــراف السياســية، وحتــى الوقائــع التــي تتطلــب إعــادة تنشــيط العمليــة 

ــرات  ــة أو نتيجــة لمؤث ــرار ســيادي مــن رأس الدول ــا عــن ق ــة. ســواء كان الحــل ناتجً الديمقراطي

خارجيــة، يحمــل هــذا العمــل تداعيــات قانونيــة ودســتورية عميقــة تتطلــب تحليــاً دقيقًــا.

المطلب الاول: الآثار القانونية لحل البرلمان
ــا  ــث يتداخــل هن ــد، حي ــن التعقي ــة م ــان بدرجــة عالي ــة لحــل البرلم ــار القانوني تتســم الآث

الجوانــب الدســتورية مــع الأبعــاد القانونيــة التــي تحــدد كيفيــة التعامــل مــع الوضــع الجديــد. 

عندمــا يُحَــل البرلمــان، تترتــب عــى ذلــك تأثــرات مبــاشرة عــى التشريعــات القائمــة والمشروعــات 

ــن أو  ــي أن أي قوان ــا يعن ــة، م ــان ســلطته التشريعي ــد البرلم ــة. إذ يفق المعروضــة عــى الطاول

ــه، يمكــن أن  ــى يتجــدد البرلمــان. وعلي ــح غــر ســارية المفعــول حت ــرّ بعــد تصب تعديــات لم تقُ
يتســبب هــذا الأمــر في تعطيــل المبــادرات الحكوميــة، وتأخــر القوانــن الحيويــة.1

يتطلــب فهــم الآثــار القانونيــة لحــل البرلمــان تحليــاً دقيقًــا للســياقات القانونية والدســتورية 

التــي تحكــم هــذا القــرار. ويجــب عــى الأنظمــة السياســية أن تتبنــى إجــراءات واضحــة للتعاطي 

مــع هــذه الآثــار، بمــا يضمــن اســتمرار اســتقرار الدولــة، وحمايــة الحقــوق القانونيــة للأفــراد، 

ــي تطــرأ نتيجــة هــذا الحــل. يتوجــب عــى  ــات الت ــب عــى التحدي ــوني يجي ــر إطــار قان وتوف

هــذه الأنظمــة أن توضــح للشــعب كيفيــة انتقــال الســلطة، وضرورة الانتخابــات العامــة لتجديــد 

البرلمــان، مــا يســهم في تعزيــز الثقــة بــن المواطنــن والســلطات ويعــزز مــن فكــرة الديمقراطيــة 

ويؤكــد عــى أهميــة التمثيــل الشــعبي2.

الفرع الاول: تأثير الحل على التشريعات القائمة
تعُتــر الآثــار القانونيــة لحــل البرلمــان عنــراً حيويـًـا ينعكــس بشــكل مبــاشر عــى التشريعات 

ــن  ــدّ م ــا يُح ــة، م ــطة التشريعي ــع الأنش ــف جمي ــان، يتوق ــل البرلم ــم ح ــا يت ــة. فعندم القائم

القــدرة عــى تمريــر أو تعديــل القوانــن الســارية. وبالتــالي، فــإن العمليــات التشريعيــة تتعــرض 

للمخاطــر، حيــث قــد تواجــه بعــض التشريعــات القائمــة حالــة مــن الشــلل أو التعليــق حتــى يتم 

تشــكيل برلمــان جديــد. هــذا الأمــر قــد يــؤدي إلى تأخــر القوانــن الضروريــة المتعلقــة بالعوامــل 

dohainstitute.org  2022 .‎ 11 البو غانمي, أيمن  الشعب يريد: حين تأكل الديمقراطية نفسها
 2022‎ .‎22 مؤلفين, مجموعة   إدارة الأزمات بين النظرية والتطبيق: الاستجابة الاستراتيجية لدولة قطر لأزمة الحصار
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الاقتصاديــة والاجتماعيــة، مــا ينعكــس ســلبًا عــى الخدمــات العامــة والمصالــح الوطنيــة1.

عــاوةً عــى ذلــك، قــد يُعتــر حل البرلمــان ســببًا قانونيًــا لتحديات جديــدة تواجــه التشريعات 

ــذه  ــب ه ــن أن تلع ــات، يمك ــذه التشريع ــق به ــة تتعل ــا قانوني ــود قضاي ــال وج ــارية. في ح الس

الإشــكالات دورًا معقــدًا في اتخــاذ القــرارات القضائيــة. فالتطبيــق الفعــي لتلــك القوانــن يمكن أن 

يُعرقــل أو يتــم تفســره بطــرق متعــددة، مســتندًا إلى عــدم اليقــن الناجــم عــن الوضــع القانــوني 

المتغــر. مــن هنــا، يتجــى التحــدي الأبــرز في ضرورة معالجــة انقطــاع العمليــات التشريعيــة مــع 

ــا  ــا دقيقً ــا وحقوقيً ــا شرعيً ــا يســتدعي تدقيقً ــوني، وهــو م ــاظ عــى اســتقرار النظــام القان الحف

الــذي يمكــن أن يأخــذ بعــن الاعتبــار المصلحــة العامــة2.

الفرع الثاني: المسؤوليات القانونية للأعضاء
ــار  ــا في إطــار مناقشــة الآث ــا محوريً ــة لأعضــاء البرلمــان موضوعً ــر المســؤوليات القانوني تعت

ــون مســؤوليات  ــن، يتحمل ــن للناخب ــم ممثل ــان. فالأعضــاء، بصفته ــرار حــل البرلم ــة لق القانوني

ــر  ــة. ينطــوي هــذا الأم ــة القانوني ــزات الدول ــادئ الدســتورية ومرتك ــن المب ــذى م ــة تتغ قانوني

عــى التزامــات متعــددة، تشــمل احــرام القوانــن الســارية، والعمــل ضمــن حــدود الصلاحيــات 

ــة والسياســية المتوقــع توافرهــا فيهــم  ــر الأخلاقي ــزام بالمعاي ــة إلى الالت الممنوحــة لهــم، بالإضاف

ــون الشــعب. كأعضــاء يمثل

ــرد  ــي بمج ــي لا تنته ــؤوليات الت ــن المس ــة م ــاء مجموع ــى للأعض ــان، يبق ــل البرلم ــد ح عن

ــة  ــة المترتب ــا القانوني ــع القضاي ــل م ــاء التعام ــى الأعض ــب ع ــمية. يتوج ــم الرس ــاء ولايته انته

عــى تصرفاتهــم أثنــاء فــرة ولايتهــم، بمــا في ذلــك التشريعــات التــي تبنوهــا أو قضايــا الفســاد 

المحتملــة، حيــث يمكــن أن تلاحقهــم مســؤولياتهم القانونيــة بالتزامهــم بقوانــن مكافحــة الفســاد 

الماليــة والإداريــة. وعــاوة عــى ذلــك، يمكــن أن يتعــرض الأعضــاء للمســاءلة ســواء عــى الصعيــد 

الجنــائي أو المــدني عــن الأفعــال التــي انتهجوهــا أثنــاء تأديتهــم لمهامهــم، بمــا في ذلــك التجــاوزات 

أو الأفعــال غــر القانونيــة التــي قــد تخالــف القواعــد والنظــم المتبعــة3.

المطلب الثاني:  التحليل الدستوري لقرار الحل
يتطلــب التفســر الدســتوري لقــرار حــل البرلمان دراســة مرنــة ومعمقــة لمجموعة مــن الأبعاد 

القانونيــة والسياســية التــي تؤثــر عــى شــكل حكومــة الدولــة ومؤسســاتها. يرتكــز هــذا التحليــل 

عــى فهــم النصــوص الدســتورية التــي تنظــم إجــراءات الحــل، ويعكــس الــراع المتبــادل بــن 

ــة والتشريعية.أحــد المحــاور الأساســية في التفســر الدســتوري لقــرار الحــل  الســلطات التنفيذي

ــة. إن  ــدور البرلمــان كأحــد الأعمــدة الرئيســية للديمقراطي يكمــن في فهــم القضــاء الدســتوري ل
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النصــوص الدســتورية، عــادةً مــا تضــع قيــوداً عــى الســلطة التنفيذيــة في اتخــاذ قــرار الحــل، مــا 

يتطلــب تبريــراً مناســباً يقُنــع الجمهــور والمجتمــع الســياسي بحالــة الــرورة، التــي قــد تشــمل 

الأزمــات السياســية أو الفشــل في تمريــر التشريعــات1.

بنــاءً عــى ذلــك، تكتســب المســؤوليات الدســتورية للرئيــس أهميــة خاصــة، إذ تضــع هــذه 

المســؤوليات الإطــار العــام لكيفيــة تفاعــل الســلطات. يتوجــب عــى الرئيــس البقــاء ضمــن نطاق 

الصلاحيــات الممنوحــة لــه، مــع ضرورة احــرام مبــدأ الفصــل بــن الســلطات. ومــن ثــم، ينبغــي 

ــب  ــي تتطل ــات الت ــروط والمتطلب ــدّد ال ــة بإجــراءات الحــل أن تحُ ــادة الدســتورية المتعلق لل

ــة أو اســتدعاء إرادة الجمهــور مــن  ــة التشريعي ــل استشــارة الهيئ ــا اتخــاذ هــذا القــرار، مث منه

خــال اســتفتاء. إضافــةً إلى ذلــك، يجــب أن يُعتــر أي تجــاوز أو اســتخدام غــر مــروع لهــذه 

الســلطة بمثابــة انتهــاك لأســس النظــام الدســتوري، مــا يفتــح المجــال أمــام محاكــات دســتورية 

أو تدابــر قانونيــة للرقابــة2.

الفرع الاول التفسير الدستوري
ــة  ــوص قانوني ــتناد إلى نص ــان في ضرورة الاس ــل البرلم ــرار ح ــتورية لق ــاد الدس ــل الأبع تتمث

محــددة، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار الأســس الدســتورية التــي تحكــم هــذه الآليــة. في العديــد 

مــن الأنظمــة السياســية، يُعتــر حــل البرلمــان مــن الصلاحيــات الجوهريــة التــي تخُولهــا الدســاتير 

لرئيــس الدولــة، ولكــن ذلــك مرتبــط بمعايــر وضوابــط تحــدد هــذا الحــق وتضبــط ممارســته. 

يتضمــن التفســر الدســتوري لقــرار الحــل اســتعراض النصــوص المعنيــة والفقــه القانــوني الــذي 

يفسرهــا، ومــدى توافــق هــذا القــرار مــع الأسُــس الديمقراطيــة والمبــادئ الدســتورية المتعــارف 

عليهــا3.

في العديــد مــن الدســاتير، يتطلــب حــل البرلمــان توافــر ظــروف محــددة مثــل فقــدان الثقــة 

مــن قبــل الشــارع أو عــدم قــدرة البرلمــان عــى ممارســة مهامــه بشــكل فعّــال. يُعتــر التفســر 

الدســتوري بمثابــة الإطــار الــذي مــن خلالــه يفُهــم معنــى هــذه الــروط، وأيضًــا يُحــدد تأثيرهــا 

ــودًا  ــع قي ــد تض ــان ق ــل البرلم ــة بح ــوص المتعلق ــاً، النص ــياسي. فمث ــام الس ــتقرار النظ ــى اس ع

زمنيــة أو تفصيليــة حــول كيفيــة تنفيــذ هــذا القــرار، الأمــر الــذي يتطلــب مــن الرئيــس تحمــل 

المســؤولية القانونيــة والسياســية تجــاه هــذا الخيــار، حيــث يمكــن للطعــن في قــرار الحــل مــن 

قبــل هيئــات قضائيــة مختصــة أن يــؤدي إلى تســاؤلات تتعلــق بالشرعيــة والمشروعيــة4.
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الفرع الثاني: المسؤوليات الدستورية للرئيس
ــي  ــات الت ــات والصلاحي ــن الواجب ــة م ــس مجموع ــتورية للرئي ــؤوليات الدس ــن المس تتضم

تحــدد دوره المركــزي في النظــام الســياسي. فبالنســبة لحــل البرلمــان، يتحمــل الرئيــس مســؤولية 

ــلطات  ــن الس ــوى ب ــوازن الق ــاة ت ــه مراع ــب من ــا يتطل ــة، ك ــروف معين ــرار في ظ ــاذ الق اتخ

المختلفــة. اســتناداً إلى نصــوص الدســتور، يجــب أن يوجــه الرئيــس قــراره وفــق معايــر محــددة 

تهــدف إلى تعزيــز الاســتقرار الســياسي والحفــاظ عــى المؤسســات الديمقراطيــة. وبالتــالي، فإنــه 

ــر  ــد ت ــة ق ــرات خارجي ــتبعاد أي تأث ــة لاس ــلطته بحكم ــتخدام س ــس اس ــى الرئي ــب ع يتوج

ــي1. ــار الديمقراط بالمس

الخاتمة
تشُــكل وســائل حــل البرلمــان في الدســاتير العراقيــة التــي وَضعــت بــن عامــي 1925 و2005 

محــوراً رئيســياً لفهــم التحــولات السياســية والتشريعيــة العميقــة التــي شــهدها العــراق، حيــث 

ــن. إن  ــر الزم ــم ع ــام الحك ــور نظ ــف تط ــة كي ــرة ودقيق ــة مُع ــائل بطريق ــك الوس ــس تل تعك

تعــدد تلــك الوســائل يعتــر أمــراً بــارزاً وواضحــاً، ويمكــن ملاحظتــه بوضــوح عنــد إجــراء تحليــل 

دســتوري عميــق وموضوعــي، وهــذا التعــدد يعكــس التغــرات والمراحــل المختلفــة التــي مــر بهــا 

النظــام الاجتماعــي والســياسي والاقتصــادي للبــاد عــى امتــداد الســنين الطــوال. عــر مراجعــة 

شــاملة ومفصلــة للدســاتير العراقيــة المتنوعــة، يتبــن بشــكل واضــح أن هنــاك اتجاهــات متباينــة 

ــذه  ــر ه ــم وتطوي ــم تصمي ــة، إذ ت ــية المتعاقب ــات السياس ــة الأزم ــة مواجه ــة في كيفي وملحوظ

الوســائل بعنايــة فائقــة ودقــة متناهيــة لتتناســب تمامــاً مــع الســياقات التاريخيــة والسياســية 

لــكل مرحلــة مــن مراحــل التطــور التاريخــي في البــاد. عــى مــر الأعــوام، دعــا ذلــك التعــدد إلى 

مزيــد مــن التحليــل ونقاشــات معمقــة حــول فعاليــة هــذه الوســائل، وكيــف يمكــن أن تعُــزز مــن 

اســتقرار الحكــم في مواجهــة التحديــات المختلفــة.

ــان  ــل البرلم ــائل ح ــك أن وس ــا ش ــن ب ــل، يتب ــامل والمفص ــتعراض الش ــذا الاس ــة ه وبنهاي

ليســت مجــرد أدوات قانونيــة تقليديــة، بــل هــي في الواقــع تعبــر عميــق للغايــة عــن التوتــرات 

السياســية الجاريــة وتغــرات الهويــة الوطنيــة التــي يشــهدها العــراق في هــذه الأوقــات الحرجــة. 

تعكــس هــذه الوســائل، مــن جهــة، تطلعــات الشــعب العراقــي الجــاد والمخلــص نحــو تحقيــق 

ــدة  ــدة والمعق ــات العدي ــر التحدي ــرى، تظه ــة أخ ــن جه ــتدامة. وم ــة ومس ــة حقيقي ديمقراطي

التــي تواجههــا المؤسســات السياســية في البــاد وتلــك التــي تتفاعــل معهــا بشــكل يومــي. كــا 

أن دراســة مســارات هــذه الوســائل السياســية المختلفــة تعــزز بشــكل كبــر مــن فهمنــا للأزمــة 

ــة  ــن أهمي ــاب ع ــة، وتكشــف النق ــة الحالي ــية العراقي ــة السياس ــدة في العملي المســتمرة والمعق

ــتقرار  ــن لاس ــيين ضامن ــن أساس ــلطات كعنصري ــن الس ــال ب ــل الفع ــيدة والفص ــة الرش الحوكم
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ــتدعي  ــة تس ــذه القضي ــة له ــدة والمترابط ــاد المعق ــإن الأبع ــذا، ف ــاني. ل ــام البرلم ــة النظ وفعالي

وتؤكــد الحاجــة إلى تطــورات مســتقبلية تعتمــد بشــكل كبــر عــى تعزيــز الضوابــط والآليــات 

الدســتورية، بهــدف ضــان اســتمرار الرســوخ الديمقراطــي في البــاد وتحقيــق الأمــان الاجتماعــي 

والســياسي بصــورة شــاملة.
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